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الفلسفة والكيمياء
أسئلة العلم وأجوبة الفكر

خالد فرحات

العام  الفلسفة بمفهومها  شكّلت 
 أولى لكثير من التخصصات 

ً
نواة

العلمية التي نعرفها اليوم. وكان 
نفسه  الوقت  في  القدماء علماء  الفلاسفة 
فــي الــعــديــد مــن المــجــالات والتخصصات، 
أمــثــال أرســطــو الـــذي كــان بــارعــا فــي الفلك 
والكيمياء، وديكارت الذي انتهج الفلسفة 

في تفسير الهندسة.
 المــشــكــلات الــتــي 

ّ
وبــيــنــمــا نــعــتــقــد غــالــبــا أن

يـــحـــتـــار الـــعـــلـــمـــاء فـــيـــهـــا، يـــتـــم حـــلـــهـــا عــن 
ــــارب، أو  ــــجـ ــتـ ــ ــــن الـ ــــد مـ ــزيـ ــ ــريــــق إجـــــــــراء المـ طــ
مــراجــعــة الــنــظــريــات الــعــلــمــيــة، أو تــطــويــر 
للتحليل   

ّ
لكن دقــة.  أكثر  حسابية  أساليبَ 

أيــــضــــا.  ـــك  ــ ذلــ فـــــي  المــــهــــم  الـــفـــلـــســـفـــي دوره 
قـــــدّم عـــالـــم الــكــيــمــيــاء الألمـــانـــي  ــام 1927،  عــ
الوصف  حــول  أطروحته  هوند  فريدريش 
المــيــكــانــيــكــي الـــكـــمـــومـــي لـــلـــجـــزيء، والـــتـــي 
ــاقـــش مــن  ــنـ ـ

ُ
ــم ت ــديــــدة لــ جــــــاءت بـــنـــظـــريـــةٍ جــ

أثـــار ردود فــعــلٍ متباينة، فبعض   قــبــل، مــا 
الـــعـــلـــمـــاء كــــانــــوا مــــع مــــا قـــدمـــه هـــونـــد فــي 
ــر كـــان مختلفا  أطـــروحـــتـــه، والــبــعــض الآخــ
التي  العلمية  فــريــقٍ حججه  ولــكــل  مــعــهــا، 
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يستند إليها. ولم يقتصر الأمر على علماء 
أيضا  الــفــلاســفــة   

ّ
إن بــل  فــحــســب،  الكيمياء 

 
ّ
كــان لهم رأيٌ فــي المــوضــوع، وفــي حــن أن
ردود العلماء على طرح هوند كانت علمية 
فلسفية  الفلاسفة  آراء  كانت  بحت،  بشكلٍ 
الــجــدال   

ّ
أن فــقــد رأى بعضهم  المــقــابــل،  فــي 

مد تفسير موحد لميكانيكا 
ُ
اعت إذا  ينتهي 

 المشكلة نابعة 
ّ
الكم، في حن يرى آخرون أن

من أطروحة هوند وطريقة قراءتها.
تتعلق  الكيمياء  تواجهها  أخــرى  مشكلة 
بتعريف »الرابطة الإلكترونية«، إذ تعتبر 
واحدة من أكثر المفاهيم العلمية نجاحا، 
 كثرة تعريفاتها 

ّ
وعلى الرغم من ذلك، فإن

وتــمــثــيــلاتــهــا وتــوصــيــفــاتــهــا جــعــلــت من 
الصعب تحديد طبيعتها بشكلٍ دقيق، ما 

أثار اهتمام الفلاسفة بها. 
 المـــشـــكـــلـــة تــــرجــــع إلـــى 

ّ
يــــقــــول الـــبـــعـــض إن

مــعــنــى  يـــفـــهـــمـــون  ــاء  ــمــ ــلــ ــعــ الــ  
َّ
أن حـــقـــيـــقـــة 

الــــرابــــطــــة الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة ضـــمـــنـــيـــا بـــطـــرقٍ 
ــهــا شــيءٌ 

ّ
أن فهم على 

ُ
ت مختلفة،  وأحيانا 

الـــذرات  مـــادي - ملموس - بــن أزواج مــن 
ــهــا قد 

ّ
 أن

ّ
الــتــي يــتــكــوّن منها الـــجـــزيء، إلا

إلـــى شـــيء ملموس،  بــالــضــرورةِ  لا تشير 
الــذرات والإلكترونات.  كما هي الحال مع 

هي  الفيزياء  فلسفة  كانت  طويلة،  لفترةٍ 
 

ّ
إلا الــعــلــوم،  فلسفة  مــجــال  على  المسيطرة 

الفلسفية  للمسائل  المــســتــمــر  الــتــزايــد   
َّ
أن

الــتــي تــنــشــأ مـــن الــكــيــمــيــاء لاقـــى اهــتــمــامــا 
متزايداً في المقابل من مجتمع الفلاسفة، 
ليظهر فرعٌ علمي فلسفي ناشئ ومتزايد 
ــلــــق عـــلـــيـــه »فـــلـــســـفـــة الـــكـــيـــمـــيـــاء« الــتــي  أطــ
إلى  استناداً  المفاهيمية،  بالقضايا  تهتم 

التفسيرات الفلسفية.
يــحــلــل الــفــلاســفــة وجـــهـــات الــنــظــر المختلفة 
ــلـــمـــيـــة الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة،  حـــــــول الــــقــــضــــايــــا الـــعـ
ــا،  ــايـ ــقـــضـ ــا عـــلـــى فـــهـــم هــــــذه الـ ــيــــراتــــهــ ــأثــ وتــ
ــلــــى الـــقـــضـــايـــا  ــا يـــســـلـــطـــون الـــــضـــــوء عــ ــمــ كــ
لـــلـــمـــســـاعـــدة فــي  ــلـــة  الـــصـ الـــتـــاريـــخـــيـــة ذات 
 عمل 

ّ
تــوضــيــح طــبــيــعــتــهــا. ومـــن الـــلافـــت أن

 
ّ
أن أظهر  العلمية  القضايا  حــول  الفلاسفة 
 

َ
مسائل تعتبر  العلمية  المسائل  من  الكثير 
الرابطة  حول  فالغموض  بالأصل،  فلسفية 
الكيميائية هو بالأصل سؤال ميتافيزيقي 
ــا هـــي طبيعته،  حــــول مـــا هـــو مـــوجـــود، ومــ
الــرغــمِ من  لــذلــك، وعلى  وكيف يبدو شكله. 
 قضاياه، 

ّ
فــي حــل الأخــيــرة  الكلمة  للعلم   

ّ
أن

الأسئلة  عــن  الإجــابــة  بكيفية  المعرفة   
َّ
أن  

ّ
إلا

المــيــتــافــيــزيــقــيــة فــــي الــفــلــســفــة يــمــكــنــهــا أن 

 المسائل العلمية ذات الصلة. 
ّ

 تساعد في حل
يـــقـــول ألـــبـــرت إيــنــشــتــايــن: »تــعــطــي المــعــرفــة 
بــالــخــلــفــيــة الـــتـــاريـــخـــيـــة والــفــلــســفــيــة نــوعــا 
مــن الاســتــقــلال عــن الــتــحــيــزات الــتــي يعاني 
ــــذي تــم  ــذا الاســـتـــقـــلال الــ ــ مــنــهــا الـــعـــلـــمـــاء، هـ
ــاؤه بـــواســـطـــة المـــعـــرفـــة الــفــلــســفــيــة هو  إنــــشــ
عــلامــة الــتــمــيــيــز بـــن مـــن هـــو مــجــرد حــرفــي 
أو مـــتـــخـــصـــص والــــبــــاحــــث الـــحـــقـــيـــقـــي عــن 
الحقيقة«. وعند الحديث عن دورِ الفلسفة 
في علاج المشاكل التي يواجهها العلماء، 
الفلسفي  التحليل   

ّ
أن إلــى  الإشـــارة  تجدر 

للمشكلات العلمية ليس نشاطا للفلاسفة 
أيضا،  الكيميائين  إلــى  يمتد  بل  حصراً، 
النماذج  تقييم  في  وأساليبهم  فأدواتهم 
والنظريات والفرضيات العلمية هي - إلى 
حدّ كبير - أدوات الفلاسفة أيضا، بما في 
والفحص  للحجج  المنطقي  التحليل  ذلــك 
الــدقــيــق لــلــمــفــاهــيــم الــعــلــمــيــة ومــعــانــيــهــا، 
للتقديرات  النقدي  التقييم  إلى  بالإضافةِ 
ــيـــس ذلـــك  ــا، ولـ والـــنـــتـــائـــج الــعــلــمــيــة أيــــضــ
فحسب، فحتى عندما لا تشترك الفلسفة 
 
ّ
ــة، فـــــإن ــيـ ــائـ ــيـ ــمـ ــيـ ــكـ ــل الـ ــائــ ــســ ــــلاج المــ ــ فـــــي عـ
بشكلٍ  ذلك  يفعلون  أنفسهم  الكيميائين 
ضمني أو صريح، إذ يستخدمون الأفكار 
أوســع  فــهــم  لكسب  الفلسفية  والأســالــيــب 

للمشكلات التي يواجهونها.
ليس  مفيدٌ،  والفلسفة  العلم  بن  التبادل 
فقط للفلاسفة المهتمن بمتابعة الأسئلة 
حــــول الــعــلــم، لــكــن أيـــضـــا لــلــعــلــمــاءِ الــذيــن 
يـــعـــالـــجـــون المـــشـــكـــلات الــعــلــمــيــة المـــعـــقـــدة، 
 العلم يسعى إلى معرفة 

َّ
فعلى الرغم من أن

 الفلسفة واحــدة من 
َّ
يقينية للبشرية، فإن

أدواته في بلوغ هذا اليقن.

كانت فلسفة الفيزياء 
هي المسيطرة على 

مجال فلسفة العلوم، 
 أنَّ التزايد المستمر 

ّ
إل

للمسائل الفلسفية التي 
تنشأ من الكيمياء لقى 

اهتماماً متزايداً في 
المقابل

■ ■ ■
ل الفلاسفة 

ّ
يحل

وجهات النظر المختلفة 
حول القضايا العلمية 
الكيميائية، وتأثيراتها 
على فهم هذه القضايا

■ ■ ■
التحليل الفلسفي 
للمشكلات العلمية 

ليس نشاطاً للفلاسفة 
حصراً، بل يمتد إلى 

الكيميائيين

باختصار

غالباً ما نعتقد أن المشكلات التي يحتار العلماء فيها يجرى حلهّا عن طريق إجراء مزيد من التجارب. وفي حين أنّ التجربة 
عنصر أساسي للتقدم العلمي، فإنّ التحليل الفلسفي هو أيضاً أداة مهمة

هوامش

سما حسن

مرّت قبل أيام، ذكرى وفاة صفية المهندس، وكانت 
صــوتــا نــســائــيــا إذاعـــيـــا شــجــيــا، وهـــو صـــوتٌ لفــت، 
قليلا ما يتكرّر بالنسبة لي، على الأقل، ذلك الصوت 
الذي يُشعرك أنه يعيش معك داخل البيت، ويتحدّث 
ــان يــطــل فـــي فــتــرة الــضــحــى من  ــه، وكــ ــاتـ بــلــســان ربّـ
الإذاعة الرسمية المصرية، وفيما كانت أمي، رحمها 
الله، تتنقل من مكان إلى مكان في البيت لكي تنهي 
أشغاله الكثيرة، قبل أن تذهب إلى عملها، حيث كانت 
المسائية،  الفترة  فــي  معلمة  تعمل  أن  على  تحرص 
لــكــي تــنــهــي أعــمــالــهــا المــنــزلــيــة مـــن دون أن تــحــتــاج 
مساعدة أحد. حتى عندما كبرنا وأصبحنا في سن 
المراهقة، وتجاوزنا سن الطفولة التي تحتاج الرعاية، 
ولكنها كانت تصرّ على أن نعود من مدارسنا، لكي 
نــجــد كــل شـــيء جــاهــزا ومــعــدّا مــن طــعــام ومــلابــس 

ب.
ّ
نظيفة وبيت مرت

وكانت أمي تصرّ على أن يتنقل معها جهاز المذياع 
ربّــات  »إلــى  المحبّب  برنامجها  تتابع  لكي  الصغير، 
امــرأة عاملة، إل  أنها تعد  الرغم من  البيوت«. وعلى 
تــتــنــاســى، أو ل تعترف  أو  ــك،  أنــهــا كــانــت تنسى ذلـ
بذلك، وتحب دورها الأكبر، وهو أنها ربّة بيت، تجد 

سعادتها في راحة عائلتها من الصغير إلى الكبير، 
على حساب  ذلــك  تفعل  أنــهــا  تعلم  تكن  لــم  ولكنها 

صحتها التي تهالكت مبكرا.
ــلــت أمـــي مــســمّــى ربـــة بــيــت عــلــى مــســمّــى امـــرأة 

ّ
فــض

عــامــلــة، فـــي حـــين أن هــنــاك مـــن يــتــحــسّــر أو يشعر 
بـــدور زوجــتــه، حــين يشتكي   

ّ
بــالأســى، أو يستخف

ــــة بــيــت«. وهــنــاك مــن يــرى  مــن أنــهــا ل تــزيــد عــن »ربّ
 من المرأة العاملة، فيما أن المرأة 

ً
ربّة البيت أقل أهمية

الــعــربــيــة غــالــبــا مــا تــقــوم بـــدوريـــن ل يمكن الفصل 
البيت وداخله، وقلة من  العمل خــارج  بينهما، وهما 
عاملات  استقدام  يستطعن  ممن  العربيات  النساء 
أوقــات  فــي  غيابهن  أثــنــاء  فــي  منزليات لمساعدتهن 
الدوام الرسمي ورعاية أطفالهن، ولكن الغالبية منهن 
يصارعن الحياة اليومية الشاقة بين هذين الدورين، 
فقد أشارت دراسات كثيرة إلى أن المرأة، خصوصا، 
تعاني من آلم أسفل الظهر بسبب قيامها بدورها 
ربّــة بيت. فهذا الــدور الــذي يستهين به بعضهم هو 
بـــدءاً مــن قيامها  لــلــمــرأة،  العمل غير مــدفــوع الأجـــر 
بــالــحــمــل والـــــولدة والــرضــاعــة والــســهــر عــلــى تربية 
الأطفال ورعايتهم، ودورها المنزلي المعتاد والمرهق، 
المسبب لها آلما، قد يطلق عليها بأنها جندرية حقاً، 
فالدراسات تفيد بأن الأعمال المنزلية تسبب أمراضا 

كثيرة للنساء، بدءا من النزلقات العنقية والظهرية، 
العضلات، وسوء  والإرهـــاق وضعف  التعب  بسبب 
ر كتلة الجسم، فالنساء 

ّ
التغذية، وكذلك زيادة مؤش

بسبب ما يتعرّضن له من توتر في البيت، يتعرّضن 
لبطء في عملية حرق الدهون، ما يؤدّي إلى تكدّسها 
في أجسامهن، وتعرّضهن لزيادة الوزن التي تؤثر 
على صحتهن لحقا، مسببة أمراضا مزمنة، مثل 

ارتفاع ضغط الدم والسكر.
ــن ارتــــفــــاع نــســبــة  ــيـــوت أيـــضـــا مــ ــبـ تـــعـــانـــي ربّـــــــات الـ
إصابتهن بالسرطان، بسبب تعرّضهن اليومي لمواد 

التنظيف الكيميائية، سواء عن طريق ملامستها أو 
للإصابة  عالية  مــعــدلت  وجـــدت  وقــد  استنشاقها. 
المتراكم  اليومي  الضرر  هذا  الرئة، بسبب  بسرطان 
بيوتهن،  تنظيف  عن  يتوقفن  ل  فهنّ  النساء،  لــدى 
العمر، وكأن  ويحرصن على ذلــك، مهما تقدم بهنّ 

هذا العمل فريضة يومية مثل الصلاة.
البيت، مغبونة  ربّــة  تواجهه  الــذي  الأكبر  الخطر  أمــا 
المرهق،  التراكمي  العمل  التي يناط بها هذا  الحقوق 
بأسرتها  عنايتها  بسبب  للاكتئاب،  تعرّضها  فهو 
أو اللتحاق  للعناية بنفسها،  وعــدم وجــود مساحة 
بناد رياضي. مثلا، أفاد مسح وطني تدرّجي أجرته 
وزارة الــصــحــة الأردنـــيـــة بـــأن 21% مــن الــنــســاء قد 
الــتــي تشمل فقدان  بـــوادر الكــتــئــاب  ظــهــرت عليهن 
وفقدان  السلبية  والمــشــاعــر  التفكير  وبــطء  الشهية 
الثقة بالنفس، وأن هذه العلامات أوجبت على هؤلء 
الــنــســاء مــراجــعــة عــيــادات الــعــظــام خــصــوصــا، حيث 
تــرتــبــط حـــالت الألـــم أســفــل الــظــهــر بــالــقــلــق والــتــوتــر 
بوصف   

ّ
يستخف من  هناك  النهاية،  وفي  النفسي. 

»ربّة بيت«، وهناك من كان ول زال يستمتع بصوت 
ــــي تــعــلــن عــن  صــفــيــة المـــهـــنـــدس، أم الإذاعـــــيـــــين، وهـ
أربعينات  منذ  البيوت«  ربّــات  »إلــى  برنامج   انطلاق 

القرن الماضي.

إلى رباّت البيوت

وأخيراً

الأعمال المنزلية تسبب أمراضاً 
كثيرة للنساء، بدءاً من 

الانزلاقات العنقية والظهرية، 
بسبب التعب والإرهاق
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